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 المحور التاسع: المصطلحية العربية في العصر القديم
 :مقدمة

عندما نتأمل أي علم من العلوم نجد أنه يقوم على مجموعة من المفاهيم والألفاظ الخاصة التي 
فالمصطلح هو لفظ أو عبارة تستعمل داخل مجال علمي معيّن ،  تعبّر عنها، وهذه الألفاظ تسمّى مصطلحات 

للدلالة على مفهوم محدد بدقة، ولذلك تعد المصطلحات مفاتيح العلوم، لأن فهم أي علم لا يتم إلا بفهم 
 ولهذا فإن تطور العلوم عبر التاريخ ارتبط دائمًا بتطور جهازها المصطلحي. ،  مصطلحاته

: حضور المصطلحية في التراث العربي القديم  :أولًا
على الرغم من أن مصطلح المصطلحية لم يكن معروفًا في العصر القديم بصيغته الحديثة، فإن  

العلوم مختلف  في  عمليًا  المصطلحي  العمل  مارسوا  العرب  العربية  ،  العلماء  الحضارة  في  نشأ  علم  فكل 
 .الإسلامية كوّن لنفسه جهازًا مصطلحيًا خاصًا يحدد مفاهيمه ويضبط موضوعاته

وكان ،  الفلسفة و   الفقهو ،  الحديث، و البلاغة ، و اللغة   :وقد ظهرت هذه المصطلحات خصوصًا في علوم
 .الهدف منها تنظيم المعرفة وتحديد المفاهيم العلمية بدقة

 ثانياا: المصطلحية في علوم اللغة 
العرب المصطلحات عند  فيها  التي ظهرت  المجالات  أهم  النحو من  النحاة ،  يعد علم  فقد وضع 

المفعول  ،  الفاعل،  الخبر،  المبتدأ  :مثل،  مجموعة من المفاهيم التي تساعد على فهم تركيب الجملة العربية
 . الحال، به

 :نجد ، قرأَ الطالبُ الدرسَ جيدًا   :في الجملة
 الطالب: فاعل 

 الدرس: مفعول به 
 جيدًا: حال 

 .هذه المصطلحات تساعد على تحليل الجملة وتحقيق الدقة في فهم بنيتها 
 ثالثاا: المصطلحية في علم البلاغة

من ،  اهتم البلاغيون أيضًا بوضع مصطلحات لتحليل الأسلوب الأدبي والصورة الفنية في النصوص
،  رأيتُ أسدًا يقاتل في المعركة   :قولنا:  مثال   ،المجاز  ،الكناية،  الاستعارة،  التشبيه:  أهم المصطلحات البلاغية 

 .وهذا ما يسمى في البلاغة استعارة ،  كلمة أسد هنا لا تعني الحيوان المعروف، وإنما تدل على الرجل الشجاع
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 رابعاا: المصطلحية في علوم الحديث
 أمثلة ، قام علماء الحديث بوضع نظام مصطلحي دقيق لضبط الروايات وتمييز الصحيح من غيره

 الحديث الصحيح
 الحديث الحسن

 الحديث الضعيف
 الحديث المتواتر

 حديث الآحاد 
 .حديثًا متواترًا :إذا رواه عدد كبير من الرواة في كل طبقة من طبقات السند يسمى: مثال

ا: المصطلحية في أصول الفقه   خامسا
:  من هذه المصطلحات،  وضع علماء أصول الفقه مصطلحات تنظّم عملية استنباط الأحكام الشرعية 

إذا حُرّم الخمر بسبب الإسكار، فإن أي مادة أخرى  قياس:  في ال  مثال،  الاستحسان،  العلة ،  الإجماع،  القياس
 .تسبب الإسكار يقاس عليها في الحكم

ا: خصائص المصطلح في التراث العربي   سادسا
 :تميزت المصطلحات في العلوم العربية بعدة خصائص 

 .المصطلح يدل على مفهوم محدد بدقة وليس على معنى عام: الدقة  .1
في الفقه:   :مصطلح القياس   مثال ،  كل مصطلح مرتبط بعلم معيّن:  الانتماء إلى مجال علمي  .2

 في الرياضيات: عملية حسابية و ،  استنباط حكم لواقعة جديدة
 .لغة التخصص لغة دقيقة وواضحة وتستعمل في مجال معرفي محدد:  الوضوح .3

 الجهود المصطلحية عند العلماء العربسابعا: 
أبرز  أسهم في نشأة علوم متعددة، وكان من  العربي الإسلامي نشاطًا علميًا واسعًا  التراث  شهد 

فالعلماء العرب لم يكتفوا بإنتاج المعرفة، بل    ،مظاهر هذا النشاط تأسيس جهاز مصطلحي دقيق لكل علم
ولهذا يمكن القول إنهم مارسوا ما   ،عملوا أيضًا على وضع مصطلحات تضبط المفاهيم وتحدد مجالاتها 

 . يُعرف اليوم بـ العمل المصطلحي، حتى وإن لم يستعملوا مصطلح المصطلحية بصيغته الحديثة
وقد كان لعدد من العلماء دور بارز في هذا المجال، من أهمهم: سيبويه، والجاحظ، وعبد القاهر 

 .الجرجاني، وعلماء أصول الفقه
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 : الجهود المصطلحية عند سيبويه  /1
هـ( من أبرز مؤسسي الجهاز المصطلحي في علم النحو، وذلك من خلال 180يعد سيبويه )ت  

بوضع مصطلحات أساسية    فيهقام  ،  كتابه الشهير "الكتاب" الذي يعد أول مؤلف شامل في النحو العربي 
،  الحال،  الخبر،  المبتدأ،  المفعول به ،  الفاعل  :أصبحت فيما بعد قواعد ثابتة في علم النحو، ومن أبرزها 

تكمن  و ،  وقد أسهمت هذه المصطلحات في تنظيم دراسة الجملة العربية وتحليلها تحليلًا علميًا دقيقًا ،  التمييز
 :أهمية عمل سيبويه في أنه 

 أسس جهازًا مصطلحيًا مستقرًا للنحو  •
 وضع مفاهيم واضحة لتحليل اللغة  •
 جعل دراسة اللغة علمًا قائمًا على منهج دقيق •

 .ولهذا يعد عمله من أقدم الجهود المصطلحية في التراث العربي
 :الجهود المصطلحية عند الجاحظ /2

هـ( من أبرز المفكرين الذين اهتموا بالعلاقة بين اللفظ والمعنى، وخاصة في 255يعد الجاحظ )ت  
المعاني متاحة للجميع، لكن    نؤكد أحين ي  إلى المصطلح بوصفه اختيارًا لغويًا  ، ونظر"كتابه "البيان والتبيين

المعاني مطروحة    :وقد عبّر عن ذلك بقوله ،  القيمة الحقيقية تكمن في اختيار الألفاظ المناسبة للتعبير عنها 
اللفظ  الوزن وتخير  إقامة  الشأن في  وإنما  الطريق،  الدقة في  ،  في  بأهمية  مبكرًا  القول يكشف وعيًا  وهذا 

 .استعمال الألفاظ والمصطلحات
وقد أسهم في تحديد   البلاغة،  الفصاحة،  البيان  :تناول الجاحظ عددًا من المفاهيم البلاغية مثلو 

 :الجاحظ في أنه جهود تكمن أهمية، و دلالاتها وتوضيح استعمالها في الخطاب الأدبي

 اهتم بالعلاقة بين اللفظ والمعنى •
 أبرز أهمية اختيار المصطلح المناسب  •
 مهّد الطريق لظهور النظريات البلاغية اللاحقة  •

 الجهود المصطلحية عند عبد القاهر الجرجاني  /3
هـ( من أهم العلماء الذين طوروا الجهاز المصطلحي في علم 471يعد عبد القاهر الجرجاني )ت  

قدم الجرجاني مفهومًا مركزيًا في البلاغة  ، لقد  أسرار البلاغة، و دلائل الإعجاز   :البلاغة، خاصة في كتابيه
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أي أن جمال الكلام  ،  تنظيم الكلمات في الجملة وفق العلاقات النحوية التي تربط بينها   هو النظم، ويقصد به
من المصطلحات التي تناولها  ،  لا يكمن في الألفاظ منفردة، بل في طريقة ترتيبها وعلاقاتها داخل الجملة

وقد أعطاها تحليلًا علميًا عميقًا جعلها أساس البلاغة  ،  التشبيه ،  الاستعارة،  المجاز ،  المعنى،  النظم  :وطورها 
 . ةالعربي

 : الجهود المصطلحية عند الأصوليين /4
،  أسهم علماء أصول الفقه في بناء جهاز مصطلحي دقيق ينظم عملية استنباط الأحكام الشرعية 

بالمنهج الاستدلال،  محددة المفهوم،  دقيقة  :تميزت المصطلحات الأصولية بأنهاو    :من أهمها ي، و مرتبطة 
 :في أهمية جهود الأصوليين، وتكمن الاستصحاب، الاستحسان، العلة ، الإجماع، القياس

 ضبط المفاهيم الفقهية  •
 بناء لغة علمية دقيقة  •
 تطوير التفكير المنهجي في العلوم الإسلامية •

يتضح من خلال هذه الجهود أن العلماء العرب مارسوا نشاطًا مصطلحيًا متقدمًا في مختلف العلوم. 
 :فقد أسهم

 . سيبويه في تأسيس المصطلح النحوي  •
 . الجاحظ في إبراز العلاقة بين اللفظ والمعنى •
 . عبد القاهر الجرجاني في تطوير المصطلحات البلاغية •
 . الأصوليون في بناء الجهاز المصطلحي للفقه •

وهكذا أسهم التراث العربي في تأسيس تقاليد علمية تقوم على ضبط المفاهيم والمصطلحات، وهو 
 ما يعد أساسًا لأي معرفة علمية دقيقة. 

 :خاتمةال
نستنتج أن الحضارة العربية الإسلامية قد عرفت نشاطًا مصطلحيًا واسعًا منذ العصور الأولى، حيث 

 .عمل العلماء على وضع مصطلحات دقيقة لتنظيم العلوم المختلفة 
 :وقد أسهمت هذه المصطلحات في 

 بناء المعرفة العلمية  •
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 ضبط المفاهيم •
 تسهيل التواصل بين العلماء  •

علم  ظهور  قبل  حتى  المصطلحية،  بالممارسات  غنيًا  كان  العربي  التراث  إن  القول  يمكن  ولهذا 
 المصطلح في صورته الحديثة. 

 


